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                            سورة الحديد

سورة الحديد : الآية 7
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن الخطاب في هذه الآية هو للمسلمين وليس للكفار .

قال – رحمه الله - : " ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً ; فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً لجميع ما أمر الله به ; بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى : [image: image19.png]
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وقال تعالى في آخر السورة : [image: image65.png]
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(
) ، وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى : إنها خطاب لقريش ; وفي الثانية إنها خطاب لليهود والنصارى وليس كذلك ; فإن الله لم يقل قط للكفار : [image: image88.png]
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 ثم قال بعد ذلك : [image: image93.png]
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(
) وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكة ; وقد قال : [image: image106.png]
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 وهذا لا يخاطب به كافر ; وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم ، وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له ; فإن كل من كان مسلماً مهاجراً كان يبايع النبي  كما بايعه الأنصار ليلة العقبة ، وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراً ، كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة ; وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول جملة ؛ لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصل ، وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به ، وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي خطاب للمؤمنين ، أم خطاب لكفار مكة ، على قولين :

القول الأول : أن الخطاب للمؤمنين ، وقد استدل له شيخ الإسلام كما تقدم بما يلي :

1 - أن هذه السورة – الحديد – مدنية باتفاق ، لم يخاطب بها مشركو مكة .

2 - أن الله تعالى قال في الآية التي بعدها [image: image123.png]
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 ، ولعل مما يُستدل به أيضاً لهذا القول سياق الآيات حيث قال تعالى بعد هذه الآية : [image: image140.png]
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(
) ، فهذه آية معطوفة على تلك والخطاب هنا للمؤمنين بلا خلاف .

واختاره بعض المفسرين ، كابن عطية(
) ، وشيخ الإسلام - كما تقدم - ، وابن كثير(
) . 
القول الثاني : أن الخطاب لكفار مكة ، واختاره بعض المفسرين ، كابن جرير(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، وابن عاشور(
) .
وقد استدل له ابن عاشور بقوله : " والآية مكية ، حسب ما رُوي في إسلام عمر ، وهو الذي يلائم اتصال قوله : [image: image162.png]
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(
) .

ويجاب عن قوله إن الآية مكية بأن هذا ليس عليه دليل صحيح ، فالجمهور على أن السورة كلها مدنية ، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك(
) ، وأما ما روي أن سبب إسلام عمر اطلاعه على صحيفة فيها آيات من أول سورة الحديد فغير ثابت(
) .

وأما قوله عن هذا القول بأنه يلائم اتصال قوله تعالى : [image: image169.png]
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 ، فيجاب بأنه لا يمنع أن يكون هذا خطاباً للمؤمنين ، والمعنى : وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ، ويبيّن لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به(
) .

وهو من باب التوطئة لدعائهم ، وهذا أسلوب مستعمل(
) .

ومما يدل على ذلك ما روي أن الرسول  قال يوماً لأصحابه: " أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا : الملائكة ، قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ قالوا : الأنبياء ، قال : وما لهم لا يؤمنون والوحي ينْزل عليهم ، قالوا : فنحن ، قال : ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ، ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعدكم ، يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها " (
) .

ومن المفسرين من أجاز إرادة الجميع بهذا الخطاب(
) .

والراجح – والله تعالى أعلم – القول الأول لقوة أدلته ، وضعف أدلة القول الثاني .

سورة الحديد : الآية 10

قال تعالى : [image: image176.png]
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية .

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " المراد بـ[image: image216.png]
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 فتح الحديبية لما بايع النبي  أصحابه تحت الشجرة , وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة , وهم الذين فتحوا خيبر , وقد ثبت في الصحيح عن النبي  أنه قال : " لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " (
) . 

و( سورة الفتح ) التي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة ; بل قبل أن يعتمر النبي  , وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة , وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور , وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله ; مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ; ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة " (
) .

وقال أيضاً : " والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية ، ولهذا سئل النبي  أوَ فتح هو ؟ فقال : نعم ، وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى : [image: image219.png]
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(
) " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في المراد بالفتح في الآية على قولين :

القول الأول : أن المراد بالفتح في الآية صلح الحديبية(
) ؛ وروي عن عامر الشعبي(
) .

ومن أدلة هذا القول :

1- حديث أنس بن مالك  قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ، فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ، فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي  فقال : " دعوا لي أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد – أو مثل الجبال – ذهباً ما بلغتم أعمالهم " (
) .

قال ابن كثير : " ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجَهِ بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة " (
) .

2- حديث أبي سعيد الخدري  قال : قال لنا رسول الله  عام الحديبية : " يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم ، قلنا : من هم يا رسول الله ، أقريش هم ؟ قال : لا ، ولكن أهل اليمن أرقُّ أفئدة وألين قلوباً ، فقلنا : هم خير منا يا رسول الله ؟ فقال : لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه ، ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس [image: image226.png]
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 الآية إلى قوله [image: image237.png]
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(
) " .

وتسمية صلح الحديبية فتحاً ثابت ، فقد سأل رجل النبي  حين نزل قوله تعالى : 
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 ، فقال : يا رسول الله أفتح هو ؟ قال : " إي والذي نفسي بيده إنه لفتح " (
) .

وعن البراء بن عازب – رضي الله عنهما – قال : " تعدون أنتم الفتح فتح مكة ، وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية " (
) .

واختار هذا القول بعض العلماء ، كابن جرير(
) ، والنحاس(
) ، والكيا الهراسي(
) (
) ، والسعدي(
) ، وهو اختيار شيخ الإسلام – كما تقدم - .
القول الثاني : أن المراد بالفتح فتح مكة ، وروي عن ابن عباس – رضي الله 
عنهما –(
) ، وبه قال قتادة (
) ، وزيد بن أسلم(
) . 
واستدل أصحاب هذا القول بأنه المشهور(
) ، والمعروف عند الإطلاق(
) .

وهو قول جمهور المفسرين ، وممن اختاره السمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والسمعاني(
) ، وابن عطية(
) ، والبغوي(
) ونسبه للجمهور ، وابن الجوزي(
) ونسبه للجمهور ، والرازي(
) ، والبيضاوي(
) ، وابن كثير(
) ونسبه للجمهور ، والبقاعي(
) ، وابن عاشور(
) ونسبه للجمهور .
والراجح – والله تعالى أعلم – القول الأول ، وهو أن المراد بالفتح في الآية صلح الحديبية ، وذلك لورود ذلك عن النبي  .

قال ابن جرير : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : معنى ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في سبيل الله من قبل فتح الحديبية للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله  الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عنه " (
) .

وأما قول أصحاب القول الثاني إن فتح مكة هو المشهور ، والمعروف عند الإطلاق ، فيجاب عنه بأنه قد دل الدليل على تعيينه(
) .

سورة الحديد : الآية 25
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(
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اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى : [image: image281.png]
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 وأنزلناه من الجبال التي خلق فيها ، حيث بيَّن - رحمه الله – في أثناء حديثه عن النُّزول في القرآن وأنواعه أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النُّزول المعروف ، وأن هذا هو اللائق بالقرآن ، فإنه نزل بلغة العرب ، ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى .

وأورد ما يُروى عن ابن عباس – رضى الله عنهما - أن آدم نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان ، والكلبتان ، والمنقعة ، والمطرقة ، والإبرة. 

وقال : " هو كذب لا يثبت مثله " ، ثم بيَّن نكارة متنه ، موضحاً أن هذه الآلات تصنع من حديد المعادن كما هو مشاهد ، ثم ما يُصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثمّ حديد موجود يُطرق بهذه الآلات ؟ .

ثم أورد حديث ابن عمر – رضى الله عنهما – مرفوعاً : " إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض فأنزل الحديد والماء والنار والملح ". وقال : " حديث موضوع مكذوب " (
) .

ثم ذكر أن لفظ النُّزول أشكل على كثير من الناس ، حيث قال قُطْرُب – رحمه 
الله – : " معناه : جعل نُزُلاً " .

قال : " وهذا ضعيف ، فإن النُّزُل إنما يطلق على ما يؤكل ، لا على ما يقاتل به ، قال الله تعالى : [image: image285.png]
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(
) ، والضيافة سميت نزولاً لأن العادة أن الضيف يكون راكباً فينْزل في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نزولاً لأجل نزوله " . 

ثم قال : " وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى : الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته ، فإن الحديد إنما يخلق في المعادن ، والمعادن إنما تكون في الجبال ، فالحديد ينْزله الله من معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم " (
) .

وقال - رحمه الله – والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال ، فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينْزل الآخر ، حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى : [image: image291.png]
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(
) .. والحديد أنزل من الجبال التي خُلق فيها " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : [image: image299.png]
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 على أقوال خمسة :

القول الأول : أن معنى أنزلنا ، أنشأنا وخلقنا ، كقوله عز وجل : [image: image303.png]
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(
) (
) ، قال ابن عطية : " وأيضاً فإن الأمر بكون الأشياء لما تُلقّى من السماء ، جُعل نزولاً منها " (
) ، واختاره أبو حيان(
) ، والشوكاني(
) ، وابن عاشور(
) .

القول الثاني : أن الله تعالى أنزل مع آدم ثلاثة أشياء : السَّندان(
) ، والكَلْبَتَان(
) ، والمْيقعة(
) ، والمطرقة ، قاله ابن عباس – رضى الله عنهما -(
)  .

وقد تقدم إبطال شيخ الإسلام لهذا الأثر سنداً ومتناً ، وعن عكرمة أنه قال عن هذه الآية : " إن أول ما أنزل الله من الحديد الكلبتين ، والذي يُضرب عليه الحديد " (
) .

هذا ويرى أصحاب الإعجاز العلمي المعاصرون ، أن إنزال الحديد المذكور في هذه الآية إنزال حقيقي ، وأن الدراسات الحديثة أثبتت أن عنصر الحديد أصله سماوي(
) . 

القول الثالث : أن المعنى : وأنزلنا الحديد من الجبال التي خلق منها ، وهذا هو رأي شيخ الإسلام كما تقدم .
ويناقش بأن الحديد ليس موجوداً في الجبال فحسب ، بل يستخرج من باطن الأرض .
القول الرابع : أن ( أنزلنا ) هنا من النُزل ، كما تقول : أُنزل الأمر على فلان نزلاً حسناً ، فمعنى الآية : أنه جعل ذلك نُزلاً لهم ، ومثل قوله : [image: image311.png]
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 ، وهذا قول قطرب(
) .

القول الخامس : أن أصل الحديد من الماء المنَزَّل من السماء ، فينعقد في الأرض جوهرة حتى يصير السُّمك حديداً(
) .
 هذا ولم يظهر لي الراجح في هذه المسألة .
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قال تعالى : [image: image319.png]
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(
) .

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله تعالى : [image: image361.png]
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 : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم ، وأن الاستثناء في الآية منقطع ، والمعنى : ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله .

 قال – رحمه الله – في مَعْرض رَدِّه على النصارى الذين استدلوا بهذه الآية على مّدْح الرّهبانية : " وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ، ولم يجعلها مشروعة لهم ، بل نَفَى جَعْلَه عنها كما نفى ذلك عمَّا ابتدعه المشركون بقوله : [image: image372.png]
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(
) " ثمَّ بيَّن أن للناس في قوله تعالى : [image: image385.png]
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 قولين :

أحدهما : أنها منصوبة بفعل مضمر يفسِّر ما بعده ، أو يقال : هذا الفعل عمل في المضمر والمُظهر ، ونظيره قوله تعالى : [image: image388.png]
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(
).

والقول الثاني : أنها – الرهبانية(
) – معطوفةٌ على الرأفة والرحمة ، فيكون الله 
– تعالى – قد جعل في قلوبهم الرّأفة والرحمة ، والرهبانية المبتدعة ، ويكون هذا جعْلاً خَلْقياً كونياً ، والجعل الكوني يتناول الخير والشر ، كقوله تعالى : [image: image400.png]
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(
) ، وعلى هذا القول فلا مدحَ للرهبانية بجعلها في القلوب ، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية ، وقوله : [image: image411.png]
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 أي : لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به ، لا بما يُبتدع ، وهذا الاستثناء منقطع كما في قوله تعالى : 
[image: image417.png]
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(
) وهذا أصح الأقوال في الآية .

 ولا يجوز أن يكون المعنى : أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ، فإن الله لا يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه ، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن هذا ، وهذا بعض الغالطين ، ثم بيَّن أن جَعْل الجَعْل في الآية شرعياً محموداً غلط لوجوه :

منها : أن الرهبانية لم تكن في كل من اتِّبعه ، بل الذين صحبوه لم يكن فيهم راهب ، وإنما ابتُدعت الرهبانية بعد ذلك(
) ، بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه .

ومنها : أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة فإنهم لم يبتدعوها ، وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم .

ومنها : أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب ، والرهبانية لا تختص بالقلوب ، بل الرهبانية : ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك ، وقد بيَّنت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة ، وما كان كذلك لم يكن هدى " .

 ثم ذكر قول من قال : إنهم لّما ابتدعوها كُتب عليهم إتمامُها ، ورده بقوله : " وليس في الآية ما يدل على ذلك ، فإنه قال : [image: image442.png]


 [image: image443.png]


 [image: image444.png]P
Yoot



 [image: image445.png]


 [image: image446.png]


 [image: image447.png]


 [image: image448.png]Q92



 [image: image449.png]


 [image: image450.png]


 [image: image451.png]-

> s



 [image: image452.png]\at



 [image: image453.png]


 [image: image454.png]


 فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ، ولا إتمامها ولا رعايتها ، بل أخبرهم أنهم ابتدعوا بدعة ، وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها . 

فإن قيل : قوله تعالى : [image: image455.png]
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 يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين ، قيل : ليس في الكلام ما يدل على ذلك ، بل يدل على أنهم 
– مع عدم الرعاية – يستحقون من الذّم ما لا يستحقونه بدون ذلك ، فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها وإن لم يكن واحد منهما محموداً ، بل مذموماً " (
) .

الدراسة : 

قال الزجاج : " هذه الآية صعبة في التفسير " (
) ، وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : [image: image461.png]
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 ، هل هي معطوفة على ما قبلها أو لا ؟ ، على قولين :

القول الأول : أنها معطوفة على قوله تعالى : [image: image472.png]
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(
) واختاره ابن 


هشام(
) ، وقال : " والمشهور أنه عطف على ما قبله ، و[image: image476.png]
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 : صفة ، ولابد من تقدير مضاف ، أي : وحب رهبانية " (
) ، وأجاز العطف الزمخشري(
) .

 وعلى هذا يكون الجَعْلُ خَلْقياً كونياً ، وليس شرعياً ، ومن المعلوم أن الإرادة الكونية تشمل الخير والشر ، وما يرضاه الله وما لا يرضاه(
) .

ولا يصح أن يكون الجَعْل هنا شرعياً محموداً لوجوه تقدم ذكرها عن شيخ الإسلام .

القول الثاني : أن قوله تعالى : [image: image479.png]
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 منصوبة بفعل مضمر ، يدل عليه ما بعده ، تقديره : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ، أي جاءوا بها من قِبَل أنفسهم ، وهي غُلُوَّهم في العبادة(
) ، واختاره أبو علي الفارسي(
) ، والعكبري(
) ، والقرطبي(
) ، وابن القيم(
) ، والشوكاني(
) .
قال قتادة : " [image: image482.png]
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 فهاتان من الله ، والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم ، ولم تكتب عليهم ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله ، فما رعوها حق رعايتها ، ذُكر لنا أنهم رفضوا النساء واتخذوا الصوامع " (
) .

قال ابن عطية : " والمعتزلة(
) تعرب ( رهبانية ) أنها نَصْبٌ بإضمار فعل يفسِّره ( ابتدعوها ) وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة ، ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله ، فيعربون الآية على مذهبهم " (
) .

وأجاب ابن عاشور عن قول ابن عطية بقوله : " وليس في هذا الإعراب حجة لهم ، ولا في إبطاله نفع لمخالفتهم كما علمت " (
) .

وضعَّف هذا الوجه أيضاً أبو حيان ، وقال : " وهذا إعراب المعتزلة " ، وضعَّفه أيضاً من جهة الصناعة ، وذلك أنه يجوز في المُشْتَغَل عنه الرفع بالابتداء ، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله : [image: image491.png]
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 لأنها نكرة لا مسوغ للابتداء بها(
) . 

وأجاب عنه السمين بقوله : " وفيه نظر ، لأنَّا لا نسلِّم أولاً اشتراط ذلك ، ... ولئن سلمّنا ذلك فثّم مسِّوغٌ وهو العطف " (
) .

واختلف المفسرون في الاستثناء في قوله تعالى : [image: image494.png]
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 على أقوال أربعة :

القول الأول : : أن الاستثناء منقطع وهو يرجع إلى قوله تعالى : [image: image503.png]
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 ، والمعنى : ابتدعوها طلباً لرضوان الله ، ولم يكتبها عليهم ، وهذا قول الجمهور(
) ، واختاره الثعلبي(
) ، والسمعاني(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، وابن القيم(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) ، وقد ردَّ هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم ، ولم يبين وجه ذلك .

القول الثاني :  أن الاستثناء في الآية منقطع ، والمعنى : ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية ، لكن كتبنا عليهم رضوان الله(
) ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام كما تقدم .

القول الثالث : أن الاستثناء راجع إلى قوله تعالى : [image: image506.png]
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 ، والمعنى : ما كتبناها عليهم بعد دخولهم فيها تطوُّعاً إلا ابتغاء رضوان الله(
) ؛ وعلى هذا فالاستثناء متصل(
) .

 قال الزجاج : " لما ألزموا انفسهم ذلك التَّطوع ودخلوا فيه لزمهم تمامُه ، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يُفترض عليه لزمه أن يتمه " (
) .

وقد ردَّ هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم ، وبيَّن أن الله تعالى لا يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه .

القول الرابع : أن الاستثناء يرجع إلى قوله : [image: image510.png]
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 ، والمعنى : ما أمرناهم منها إلا بما يرضي الله - عز وجل - ، لا غير ذلك ؛ قاله ابن قتيبة(
) .

والراجح – والله أعلم – القول الأول وهو أن المعنى : ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية ولكنهم ابتدعوها طلباً لرضوان الله ، لأنه ظاهر الآية ، وقول جمهور المفسرين .
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قال تعالى : [image: image514.png]
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رجح شيخ الإسلام أن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين من هذه الأمة ، وقد سبق ذكر كلامه عند قوله تعالى : [image: image538.png]
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الدراسة :

اختلف المفسرون في الخطاب المذكور فيها على قولين :

القول الأول : أن الخطاب المذكور في الآية لمؤمني هذه الأمة ، ويروى عن ابن عباس 
– رضي الله عنهما -(
) ، ومقاتل بن حيان(
) ، فقد روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه لما نزل قوله تعالى : [image: image543.png]
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 ، إلى قوله : [image: image553.png]
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(
) ، افتخر أهل الكتاب(
) على المسلمين ، فقالوا : يا معشر المسلمين : أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم ، فأنزل الله : [image: image567.png]
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 فزادهم النور والمغفرة .

واستدل له شيخ الإسلام – كما تقدم – بدليلين :

1 - أن الله – تعالى – لم يقل قط للكفار : [image: image585.png]
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2 - سياق الآية حيث قال في الآية التي بعدها : [image: image590.png]
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وقال الشنقيطي في تفسيره : " التحقيق أن هذه الآية الكريمة من سورة الحديد في المؤمنين من هذه الأمة ، وأن سياقها واضح في ذلك ، وأن من زعم من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط ، وأن ما وعد الله به المؤمنين من هذه الأمة أعظم مما وعد به مؤمني أهل الكتاب وإتيانهم أجرهم مرتين كما قال تعالى فيهم : [image: image596.png]
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 الآية .

وكون ما وعد به المؤمنين من هذه الأمة أعظم أن إيتاء أهل الكتاب أجرهم مرتين أعطى المؤمنين من هذه الأمة مثله كما بيّنه بقوله : [image: image627.png]
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 ، وزادهم بقوله : [image: image633.png]
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(
) .

واختار هذا القول بعض المفسرين ، وممن اختاره شيخ الإسلام - كما تقدم - ، وأبوحيان(
) ، والألوسي(
) ، والسعدي(
) ، والشنقيطي(
) .
القول الثاني : أن الخطاب في الآية موجه لمؤمني أهل الكتاب : اليهود والنصارى ؛ وبه قال ابن عباس ، والضحاك(
) .

واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي موسى الأشعري  قال : قال رسول الله  : " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ، وأدرك النبي  فآمن به واتبعه وصدقه ، فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده ، فله أجران ، ورجل كانت له أَمَةٌ فغَذَاهَا فأحسن غذاءها ، ثم أدبها فأحسن أدبها ، ثم أعتقها وتزوجها ، فله أجران " (
) .

واختار هذا القول عامة المفسرين ، وممن اختاره الطبري(
) ، والماوردي(
) ، والواحدي(
) ، والسمعاني(
) ، والبغوي(
) ، وابن الجوزي(
) ونسبه لعامة المفسرين ، والقرطبي(
) ، والبيضاوي(
) ، وأبوالسعود(
) .
والراجح – والله أعلم – القول الأول ، لدلالة السياق عليه .

(�) سورة الحديد : الآية 7 . 


(�) سورة الحديد : الآيات 7 – 9 . 


(�) سورة الحديد : الآية 28 . 


(�) سورة الحديد : الآية 29 . 


(�) الإيمان ص217 ، ومجموع الفتاوى 7/230 – 231 . 


(�) سورة الحديد : الآية 10 . 


(�) تفسيره 5/258 .


(�) تفسيره 4/327 .


(�) تفسيره 11/671 .


(�) الوسيط 4/245 .


(�) تفسيره 8/32 [ ط طيبة ] .


(�) تفسيره 27/368 .


(�) تفسيره 27/368 . 


(�) انظر : تفسير ابن عطية 15/396 ، والقرطبي 17/155 ، والإتقان للسيوطي 1/33 ، والدر المنثور 6/245 . 


(�) انظر : السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري 1/180 ، وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ص80 . 


(�) تفسير ابن كثير 4/327 . 


(�) انظر : تفسير ابن عطية 5/258 . 


(�) ذكره ابن كثير في تفسيره 4/327 ، وقد أورده في تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة 1/44 ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وذكر له شواهد لا تخلو من ضعف ، وكأنه يقويه بشواهده . 


(�) منهم الشوكاني 5/236 ، وقال : " ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين الاستمرار عليه ، أو الازدياد منه " . 


(�) سورة الحديد : الآية 10 . 


(�) أخرجه مسلم 4/1942 ح2496 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أصحاب الشجرة ، عن أم مبشر – رضي الله عنها - . 


(�) مجموع الفتاوى 35/60 . 


(�) سورة الفتح : الآية 1 . 


(�) منهاج السنة 2/25 ، وانظر : نفس المرجع 7/155 ، ومجموع الفتاوى 11/56 ، 222 ، والعقيدة الواسطية بشرح الفوزان ص187 . 


(�) الحُدَيْبِيَة : اسم بئر وقعت فيه الغزوة المشهورة سنة ست من الهجرة ، وهي الآن بلدة معروفة على حدود الحرم إلى الشمال الغربي من مكة ، وتعرف الآن بالشميسي ، على الطريق المؤدي إلى جدة . معجم البلدان 2/229 ، والسيرة النبوية الصحيحة 2/434 .


(�) أخرجه عنه ابن جرير 11/674 ، وذكره عنه الثعلبي 9/232 ، وابن الجوزي 7/30 ، وابن كثير 4/328 . 


(�) أخرجه أحمد 3/266 ، وصححه الألباني في الصحيحة 4/556 ح1923 ، واستدل به النحاس في إعراب القرآن 4/353 ، وابن كثير 4/328 . 


(�) تفسيره 4/328 .


(�) أخرجه ابن جرير 11/674 واحتج به ، وابن أبي حاتم 10/3336 ، وعزاه في الدر المنثور 6/249 أيضاً لابن مردويه وأبي نعيم . وقد استدل بهذا الحديث ابن جرير ، ورجح به هذا القول ، والحديث قال عنه ابن كثير 4/228 : " وهذا الحديث غريب بهذا السياق " . 


(�) أخرجه أبوداود 3/174 ح2736 ، كتاب الجهاد ، باب فيمن أسهم له سهماً عن مجمع بن جارية الأنصاري  ، والحاكم 2/459 وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم " ، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ص267 ح587 ، وقد احتج به ابن تيمية – كما تقدم – وغيره .


(�) أخرجه البخاري 7/505 ح5150 ، كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ، وانظر : نفس المرجع 7/516 ح4172 . 


(�) تفسيره11/674 .


(�) إعراب القرآن 4/353 ، والناسخ والمنسوخ 3/18 .


(�) هو علي بن محمد بن علي ، أبو الحسن الطبري ، الملقب بعماد الدين ، والمعروف بالكيا الهراسي ، الفقيه الشافعي ، من مؤلفاته : أحكام القرآن ، ولد سنة 450هـ ، وتوفي سنة 504هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 19/350 ، وشذرات الذهب 6/14 . 


(�) أحكام القرآن 4/401 .


(�) تفسيره ص839 .


(�) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 7/30 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 2/275 ، وابن جرير 11/673 . 


(�) أخرجه عنه ابن جرير 11/674 . 


(�) ذكر ذلك ابن عطية 15/404 ، وأبو حيان 8/218 . 


(�) ذكر ذلك الرازي في تفسيره 29/191 ، واستدل بحديث : " لا هجرة بعد الفتح " ، وقال ابن عاشور 27/374 : " وظاهر الفتح أنه فتح مكة ، فإن هذا الجنس المعرّف صار علماً بالغلبة على فتح مكة ، وهذا قول جمهور المفسرين " .


(�) تفسيره 3/324 .


(�) الوسيط 4/245 .


(�) تفسيره 5/367 .


(�) تفسيره المحرر الوجيز 15/404 .


(�) تفسيره 8/33 [ ط طيبة ] .


(�) تفسيره زاد المسير 7/301 .


(�) تفسيره 29/191 .


(�) تفسيره 2/467 .


(�) تفسيره 4/328 .


(�) تفسيره نظم الدرر 19/268 .


(�) تفسيره 27/374 .


(�) تفسير ابن جرير 11/674 . 


(�) انظر : فتح الباري 7/506 حيث قال : " والتحقيق أنه – أي الفتح – يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات " . 


(�) سورة الحديد : الآية 25 . 


(�) ذكره الثعلبي 9/247 ، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 4/383 : " في إسناده من لا أعرفه " ، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ص106 ، وقال الألباني في ضعيف الجامع ص226 : " موضوع " . 


(�) سورة الواقعة : الآية 93 . 


(�) مجموع الفتاوى 12/246 – 257 بتصرف واختصار . 


(�) سورة الزمر : الآية 1 . 


(�) مجموع الفتاوى 10/13 ، وانظر : الرد على المنطقيين ص382 . 


(�) سورة الزمر : الآية 6 . 


(�) ذكره الواحدي في الوسيط 4/253 ، والسمعاني في تفسيره 5/378 ، وابن الجوزي 7/300 ، وابن عطية 15/427 ، وقال القرطبي 17/169 : " وهذا قول الحسن " ، واختلف المفسرون في آية الزمر � � � � � � � � فمنهم من قال أنزل : بمعنى خلق ، ومنهم من قال : جعلها نُزُلاً ورزقاً ، ومنهم من قال : أنزل الماء الذي ينبت به النبات فتعيش منه ، وقيل : إن الله خلقها في الجنة ثم أنزلها على الأرض . انظر : تفسير ابن جرير 10/614 ، والبغوي 4/72 ، وابن الجوزي 7/5 ، والقرطبي 15/152 ، وابن جزي 2/264 ، وشيخ الإسلام يرى أن المراد أن الأنعام تنْزل من بطون أمهاتها ، ومن أصلاب آبائها تأتي بطونَ أمهاتها ، والأنعام غالب إنزالها مع قيامها على رجليها ، وارتفاعها على ظهور الإناث . مجموع الفتاوى 12/254 ، وفيه تكلف .


(�) تفسيره 15/427 . 


(�) تفسيره 8/225 . 


(�) تفسيره 5/253 . 


(�) تفسيره 27/417 . 


(�) السَّندان : ما يَطْرقُ الحداد عليه الحديد . انظر : المعجم الوسيط 1/454 ، مادة ( سند ) . 


(�) الكلبتان : أداة تكون مع الحداد يأخذ بها الحديد المحمي . انظر : المعجم الوسيط 2/794 ، مادة ( كلب ) . 


(�) الميقعة : المطرقة . انظر : المعجم الوسيط 2/1050 مادة ( وقع ) . 


(�) أخرجه ابن جرير 11/689 ، وانظر : ط التركي 22/425 ، ويلاحظ أنه عدّ أربعة ، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره 4/337 بلفظ : " .. والميقعة " ، وهي المطرقة ، وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم ، وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/113 ، وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ : " السندان ، والكلبتان ، والمطرقة " .


(�) ذكره السيوطي في الدر 6/258 ، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر . 


(�) وممن قال ذلك الدكتور زغلول النجار ، انظر : جريدة الوطن السعودية ، العدد (1404) ، الثلاثاء 17/6/1425هـ . 


(�) ذكره الثعلبي 9/246 . 


(�) ذكره الماوردي 5/483 . 


(�) سورة الحديد : الآية 27 . 


(�) سورة المائدة : الآية 103 . 


(�) سورة الإنسان : الآية 31 . 


(�) قال ابن عاشور : " الرهبانية اسم للحالة التي يكون الراهب متصفاً بها في غالب شؤون دينه ، والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس ، والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة ، والهاء تأنيث بتأويل الاسم بالحالة ، والراهب وصف للعابد من النصارى المنقطع للعبادة ، وهو وصف مشتق من الرَّهَب : أي الخوف ، في عُرف النصارى العُزْلة عن الناس ، تجنباً لما يشغل عن العبادة ، وذلك بسكنى الصوامع ، والأديرة ، وترك التزوُّج " . تفسيره 27/422 باختصار . وانظر : التفسير الوسيط للواحدي 4/245 ، وتفسير السمعاني 5/380 ، والزمخشري 4/69 ، وابن جزي 2/416 ، والدر المصون 4/391 .


(�) سورة القصص : الآية 41 . 


(�) سورة النساء : الآية 29 . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 11/690 . 


(�) الجواب الصحيح 2/188 – 200 ، بتصرف واختصار . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/130 . 


(�) ذكره النحاس في الإعراب 4/367 ، والعكبري في إملاء ما من به الرحمن ص499 ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، والسمين في الدر المصون 10/254 ، و� � � على هذا صفة للرهبانية . 


(�) هو إمام الدنيا في النحو ، أبو محمد ، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري ، جمال الدين ، ولد في القاهرة سنة 708هـ ، من مؤلفاته : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، وشذور الذهب ، توفي سنة 761هـ . انظر : الدرر الكامنة 2/308 ، وحسن المحاضرة 1/247 . 


(�) مغني اللبيب 2/639 . 


(�) الكشاف 4/69 . 


(�) ذكر هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم ، وانظر : الدر 10/257 ، والتحرير 27/423 . 


(�) ذكر الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/130 ، والواحدي في الوسيط 4/254 وابن الجوزي 7/311 ، والنحاس في الإعراب 4/367 ، وهذا الوجه هو ما يسمى عند النحويين بالاشتغال . انظر : أوضح المسالك 2/162 ، والدر المصون 10/255 .


(�) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، الفارسي الأصل ، إمام في العربية ، ولد سنة 288هـ ، من مؤلفاته : الإيضاح ، والحجة ، توفي سنة 377هـ . انظر : تاريخ بغداد 7/275 ، وفيات الأعيان 2/80 . 


(�) انظر : إملاء ما من به الرحمن ص499 .


(�) انظر : تفسيره 17/170 .


(�) المدارج 2/62 .


(�) انظر : تفسيره فتح القدير 5/254 .


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/287 [ ط محمود ] ، وابن جرير 11/690 . 


(�) المعتزلة : إحدى الفرق المبتدعة ، ابتدعها واصل بن عطاء ( ت 131هـ ) يعظمون العقل ، ويقدمونه على النقل ، وهم فرق متعددة يجتمعون على أصول خمسة معروفة ، انظر : الملل والنحل للشهرستاني 1/21 ، ومقالات الإسلاميين 1/235 . 


(�) انظر : تفسيره 15/429 ، وانظر : تفسير ابن جزي 2/416 ، والانتصاف لابن المنير 4/69 . 


(�) التحرير والتنوير 27/423 . 


(�) انظر : تفسيره 8/226 . 


(�) الدر المصون 10/255 ، وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 1/291 ط . 


(�) نسبه للجمهور ابن الجوزي في زاد المسير 7/311 . 


(�) تفسيره 9/247 . 


(�) تفسيره 5/380 . 


(�) تفسيره معالم التنْزيل 4/300 . 


(�) الكشاف 4/69 . 


(�) مدارج السالكين 2/62 . 


(�) التحرير والتنوير 27/423 . 


(�) تفسيره ص843 . 


(�) ذكره النحاس في الإعراب 4/367 . 


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/311 ، وانظر : إعراب القرآن للنحاس 4/368 . 


(�) انظر : تفسير الرازي 29/214 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/130 ، وانظر : الكشاف 4/69 ، ومدارج السالكين 2/63 . 


(�) غريب القرآن ص 454 ، وزاد المسير 7/312 . 


(�) انظر ص 456 . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3341 ، والطبراني في الأوسط 8/322 ح7658 من طريق سعيد بن جبير ، وأخرجه ابن جرير 11/693 عن سعيد بن جبير ، وفيه قصة . 


(�) أخرجه عن مقاتل ابن أبي حاتم 10/3341 . 


(�) سورة القصص : الآيات 52 – 54 . 


(�) في رواية ابن جرير 11/693 : " فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله : � � � � � � � فخروا على المسلمين ، فقالوا : يا معشر المسلمين ، أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم ، فما فضلكم علينا ؟ فأنزل الله : � � � � � � � � � � � � � فجعل لهم أجرهم ، وزادهم النور والمغفرة ، ثم قال : � � � � � � ، وهكذا قرأها سعيد بن جبير : ( لكيلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ). 


(�) أضواء البيان 7/816 . 


(�) تفسيره البحر المحيط 8/227 . 


(�) تفسيره روح المعاني 27/193 . 


(�) تفسيره ص843 . 


(�) أضواء البيان 7/816 . 


(�) أخرجه عنهما ابن جرير 11/693 . 


(�) أخرجه البخاري 6/169 ح3011 [ ط السلفية ] كتاب الجهاد والسير ، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ، ومسلم 1/134 ح154 ، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  إلى جميع الناس . 


(�) تفسيره النكت والعيون 11/693 .


(�) تفسيره 5/485 .


(�) الوسيط 4/256 .


(�) تفسيره 5/381 .


(�) تفسيره 8/44 [ ط طيبة ] .


(�) زاد المسير 7/312 .


(�) تفسيره 17/172 .


(�) تفسيره 2/472 .


(�) إرشاد العقل السليم 8/214 .
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